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كتوبر/ تشرين الأول ، كانت هناك  ألف مع بداية الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة عقب  أ
امرأة حامل، منهن حوالي  آلاف في الشهر الأخير، دخلن في معاناة صحية وغذائية بسبب الهجمات

الإسرائيلية، بحسب تقديرات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ير منظمة اليونيسف التابعة هذه المعاناة كانت موجودة بالفعل قبل طوفان الأقصى، بحسب تقار
للأمم المتحدة، والتي كانت تؤكد قبل الأحداث أن امرأة من بين كل  نساء حوامل في فلسطين، أي
٪ منهن، معرضّات لخطر الوفاة أثناء الولادة، بسبب سياسات الاحتلال الهادفة إلى منع الإنجاب

في قطاع غزة، بحسب وصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ا قبـل طوفـان الأقصى تحـوّلت إلى “شيء أسـوأ مـن جهنـم بعـد أوضـاع الحمـل والـولادة الخطـرة جـد
الطوفــان”، بعــد أن كــانت مصــدر بهجــة وفــ وســعادة قبــل ذلــك. ولذلــك، نســتعرض في الســطور
التالية طقوس ولادة الطفل وإرضاعه في فلسطين قبل وجود “إسرائيل”، من خلال مصادر عاصرت

تلك الفترة ووثقّتها، وهي:

https://www.noonpost.com/319643/
https://www.noonpost.com/319643/
https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2024/09/ar.pdf
https://www.unicef.org/sop/ar/what-we-do/health-and-nutrition
https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2024/09/ar.pdf


موسوعــة “العمــل والعــادات والتقاليــد في فلســطين” للمســتشرق الألمــاني الــذي عــاش في فلســطين
ــــة” ــــتراء العربي الب  –  Arabia Petraea“ ــــان، وموسوعــــة ــــن، غوســــتاف دالم ــــة القــــرن العشري بداي
للمستشرق النمساوي ألويس موزيل Alois Musil، الذي عاش في فلسطين وشبه الجزيرة العربية
في أواخـــر القـــرن التـــاسع عـــشر، وأوائـــل القـــرن العشريـــن، وكتـــاب “الأوليـــاء والمـــزارات الإسلاميـــة في

فلسطين” للباحث الفلسطيني المرموق توفيق كنعان، والذي عاصر تلك الفترة.

ـــا، وهمـــا: “الإنجـــاب والطفولـــة: دراســـة في الثقافـــة والمجتمـــع إضافـــةً إلى دراســـتين حـــديثتين نسبي
الفلســطيني”، لشريــف كناعنــة وعــدد مــن البــاحثين، و”طقــوس ومعتقــدات شعبيــة مــن فلســطين”

لنضال طه.

ــــدَه نْ
ِ
الــــولادة وطقوســــها: نــــوح علــــى راسِــــك ب

بخلاصِك
خلال فـترة الحمـل وقبيـل انتهائهـا، كـانت المـرأة تبـدأ اسـتعداداتها للـولادة، وضمنهـا جمـع الــ”بلوف”
والـ”باسمعية”، وهي أوراق نباتات برية. وبعد جمعها، تُربط في بعضها على شكل قلادة، وتُترك حتى
كلها الحامل مباشرة حين تلد، اعتقادًا بأن ذلك يُغذّيها. تجف، ثم تُطحن وتُم مع دقيق وزيت، وتأ

كمـا كـانت الأم ترسـل إلى ابنتهـا الـتي دخلـت في الشهـر الأخـير مـن الحمـل، دجاجًـا وأرزًا، ومسـتلزمات
كثيرة تُسمّى “الحمولة”، وذلك لأنها حين تلد تحتاج إلى تغذية قوية.



. فبراير  ،(الواقعة بين الخليل وبئر السبع) ثلاثة أجيال من قرية الظاهرية

في هذه الفترة، قد تذهب الحامل إلى مقام الولي الذي في قريتها، وتَنذر نذرًا أمامه لله، ليرزقها الولد
ا كطبق من التمر أو المجدّرة، وقد يصل إلى كر) وتتمّ ولادتها على خير. والنذر قد يكون بسيطًا جد الذ)

ذبيحة، على حسب قدرة المرأة.

يــن الجــن والحاســدين، قــد تذهــب أيضًــا إلى شيــخ يصــنع لهــا حجابًــا أو تحويطــة ولحمايتهــا مــن قر
تضعها تحت وسادتها، كما يُعطيها خرزة زرقاء تعلّقها في رقبتها، وقد تلبس مسبحة لأحد الصالحين
طويلـة تتـدلىّ علـى بطنهـا المنتفخـة مـن الحمـل، كنـوع مـن الحمايـة والوقايـة، بجـانب الرقيـة الشرعيـة

وتلاوة القرآن والصلاة.

حين تداهم آلام الولادة المرأة الحامل، يُجلِسونها على ما يُعرف بحجر الجلوس أو حجر الولادة، ولا
تلد وهي نائمة على سرير كما يحدث حديثًا. تجلس الحامل على حجر الجلوس، وعلى جانبيها ومن
خلفها تقف امرأة من كل ناحية، فيما تجلس في مواجهتها من الأسفل القابلة (الداية)، والأم لا بد
أن تكون حاضرة، وقد تكون في مواجهة ابنتها التي تلد مع الداية، حيث يقولون: “الداية مش أشفق

من الوالدة”.

وليــس بــالضرورة وجــود حجــر الجلــوس، ففــي حالــة عــدم وجــوده يُســتعاض عنــه بكــرسي عــادي، أو
ا ويجعلـون فتحتـه للأرض، والناحيـة المسـدودة منـه لأعلـى، وتجلـس عليـه المـرأة يـ يُحـضرِون إنـاءً فخار

التي تلد، وقد يصنعون مقعدًا من قوالب الطوب يضعونها فوق بعضها ويجلسونها عليها.

إذا كـــانت الـــولادة متعسرّة، تبـــدأ النســـاء في الـــدعاء لهـــا، وقـــد يجلبن لهـــا مســـبحة أحـــد الصـــالحين
ويضعنها على رقبتها وبطنها للتبركّ بها وتسهيل عملية الولادة.

خلال ذلك، تدعو الداية الله للوالدة، وتستعين بالأنبياء، حيث تضع يديها على رأسها وتقول: “نوح
نْدَه بخلاصِك، يا نوح يا نوح يا مخلّص روح من روح، يا الله، يا الخِضرْ، يا سيدي خضر

ِ
على راسِك ب

ليِّة”.
ِ
أبوالعباس تطلع الراس، هييه يا ربي يا بو خيمة زرقة، تنشَل هالو

وفي حالة كان البيت مسيحيا، كما في بيت جالا، تُدعى النساء من الأقارب لالتمـاس المساعدة من
مريم العذراء والقديسين، وقد يُستعان بقسيس للصلاة، ويضع صليبًا على رقبة الوالدة.

وإذا ظهرت رأس المولود، مدّت الداية يديها وأمسكت بها، وتُسمّي الله مبتهلة حتى يوفقها، وتقول:
“مــدّيت يــدي اليمين واتكلــت عليــك يــا رب العــالمين، مــدّيت يــدي الشمــال واتكلــت عليــك يــا ربي
الرحمــن”. وبعــد نــزول المولــود، تُجــرى رقيتــه، وقــد تقــول الجــدة أو الدايــة: “حوطتــك بــولاد يعقــوب
العــشرة، اللــي قاعــدين تحــت الشجــرة، حوطتــك بــاللي مــا يــضرك ولا يأذيــك، باســم اللــي يرحمــك

ويباريك، باسم اللي حط الروح فيك”.

هذه الرقية يقولها المسلمون كما المسيحيون، رغم أنها مرتبطة ببني النبي يعقوب (بني إسرائيل)، ما
يدل على حالة التسامح التي كان يعيشها المجتمع الفلسطيني قبل تحكمّ الصهيونية.



بعــدها، تبــدأ الدايــة في اســتخراج المشيمــة مــن رحــم المــرأة بحــرص شديــد، ويُســمّينها “الخَلاص” أو
“الخلاصــة”، ويعتقــدن أنهــا أخــت المولــود التــوأم، وبهــا روحــه الحارســة، وتربــط الدايــة طرفهــا بخيــط

وتربطه بكرسي الولادة، حتى تنزل برفق شديد.

وبعد نزولها، يحرصن على معاملتها بطريقة خاصة، وهذه المعاملة قد تجلب الحظ وتحدّد مستقبل
الطفل والأم، فيضعنها في فخارة، وقد يدفنّها بشكل كريم، لأن ذلك يجعل المرأة تستمر في الولادة
ويحافظ على خصوبتها، ويعتقدن أنهن إذا لم يعتنين بالخلاصة، وتعرضّت للنهش من أحد كلاب أو

قطط الشا، فإن المولود سيموت.

ولا يحـب الفلسـطينيون المسـلمون الـولادة يـوم الجمعـة، وإذا حـدثت، فهـو نـذير بسـوء حـظ، ووقتهـا
يجب ذبح أضحية (فَدو)، والأهم أن يُرشّ من دمها على البيت والطفل. وعمومًا، يذبحون للطفل
عقيقة، وفقًا للسنة النبوية الإسلامية، ولكن إن كانت الولادة في غير يوم الجمعة، فلا يُرشّ من دمها

على وجه المولود.

يان) وتسميته الاحتفال بالمولود (الخر
بعد الولادة بـ أيام، يُمسح جسد المولود بالزيت ويُلَفّ، ويُغسَل بعد ذلك ببول الغنم، ويُلَفّ من
جديد، ويُلقّب الطفل وقتها بـ”خَريان” لحين تسميته. وأحيانًا يُسمّى بشكل مباشر بمجرد ولادته،

وفي يوم السُبوع (اليوم السابع من الولادة) يُغسَل بماء نظيف.

وقد يُؤجّلون حمّام الطفل لمدة شهر، خوفًا عليه من الماء، وبعضهم يقول إن الملائكة تنزل في المساء
وتغسله، وحين يحممونه كانوا يُغنّون له: اسم الله على (فلان) اسم الله عليه… جيبوا قناني العطر
ورشّوا عليه، طالع من الحمّام وشعره مايل… يا ميمْتي يا فلان وإجانا زاير، طالع من الحمّام وشعره

عَسجدي… يا ميمْتي يا فلان إجان عسكري، عنّين لفلان ميمته فرحانة… بزرار بدلته حبّة الرمّانة.

وحينها، يرشّون الملح في المنزل، ويقولون: “نذرتك وبذرتك في حين الحاسدين”، وبعدها يُكحّلون عين
الطفل، لتطهيرها ولتوسيعها، ثم يضعون المولود على صينية من قش، ويطوفون به وهم يُغنّون:
“يا مُجرجر عبايتك حميرك غيدن، ما عليك من حميري حميري بييجن”، ومن الطقوس أن تُرضعه
الأم وهو على الصينية القش، ويُنَبّهون عليها ألا تعوّده على حمله وهي تُرضعه، كي لا يُرهقها بذلك.



عائلة فلسطينية في  أبريل . في أريحا.

في اليوم السابع بعد الولادة، وأحيانًا في الأربعين، يأخذون المولود إلى جدّه لأبيه، أو جدّه لأمه إن غاب
الجدّ للأب، بصحبة خروف أو عنزة لذبحها كعقيقة له، ويضعون على الذبيحة شريطًا أو خيطًا أخضر
اللـون، وحينهـا يمنـح الجـدّ للمولـود اسـمه، إيذانًـا بذبـح الكبـش أو العنزة لـوجه الله. وأحيانًـا يُسـمّى

الولد في بيت أبيه، ولا يذهبون إلى بيت الجدّ.

وعنـد ذبـح العقيقـة، يقولـون: “يـا ربي تقبـل هـذه (العنزة، أو الكبـش) عقيقـة لابـن فلان، دمهـا يفـدي
كبر.” دمه، ولحمها يفدي لحمه، وعظمها يفدي عظمه… حكمت عليك بالذبح باسم الله، الله أ

وفي نفس اليوم، يُدعى الناس إلى بيت المولود لتناول وليمة “العقيقة”، ويذهبون ومعهم الهدايا،
وخاصة النساء ليقدّمنها للوالدة.

وفي المعتقد الشعبي، يُفضّلون الذكر على الأنثى، وقد لا يذبحون للأنثى عقيقة، ويقولون في الأمثال:
“البنت هراّب البيت، الولد عمّار البيت”، “البنت لاجئة البيت، والولد باني البيت”. وعموما، ولادة
الأنــثى قــد تُغضبهــم، حــتى إن بعــض النســاء قــد تبــكي، خاصــة إن كــانت تعتــاد علــى ولادة الإنــاث.
ويشـترك في ذلـك المسـلمون والمسـيحيون، فالمسـألة اجتماعيـة بحتـة لا علاقـة لهـا بالـدين، الـذي لا يُقـرّ

ذلك.

ومع ذبح العقيقة، يُقصّ جزء من شعر المولود، وفي كثير من الأحيان لا يُقصّ شعر المولود إلا بعد مرور



عام على ولادته، وقد يستمر ذلك لعامين بعد فطامه. وإذا كان شعر المولود ناعمًا، يُحبّ بعضهم
الاحتفاظ بجزء من شعره، وقد يضعون الشعر المقصوص في وسادة الأم، أو في شقّ من جدار، فإذا

شعرت الأم بصداع، تدرك أن أحدهم دَهَس هذا الشعر.

اختيــار اســم المولــود يكــون وفقًــا لاعتبــارات كثــيرة، ويتــدخل فيــه الــدين والعــادات والتقاليــد، ويُفضّــل
تسميته على اسم جدّه أو أحد أقربائه. ولكن بشكل عام، يُفضّل المسلمون أسماء النبي (محمد، أحمد،
وغيرها…)، وكذلك الأسماء المقرونة بأسماء الله (عبد الله، عبد الرحمن…)، أو أسماء الصحابة وآل

البيت.

أما المسيحيون، فيُفضّلون أسماء أعلام الكتاب المقدس، واللافت أنها كانت تُكتب بصيغتها العربية،
مثل: إبراهيم، موسى، عيسى (يسوع)، جريُس (جو)، إلياس، نقولا، وخاصة عندما يُولد الطفل في
عيــد أحــد القــديسين، يُســمّى باســمه. وكثــيرًا مــا يُطلَــق اســم “عيــد” علــى الطفــل إذا مــا وُلــد في عيــد

الفصح أو عيد الميلاد.

وقــد يُســمّونه “ســعد” أو “ســعيد” أو “مســعود” تفــاؤلاً بالســعادة، وقــد يختــارون اســم “توفيــق”
كبشارة بتوفيق هذا الطفل في الدنيا، أو يُسمّونه “عطية” أو “جاب الله” كنوع من الامتنان إلى الله
العــاطي. كمــا تكــثر أســماء الحيوانــات والنباتــات والطيــور والشهــور والطبيعــة عمومًــا عنــد المســلمين

والمسيحيين، مثل: “جدي، صقر، وردة، نجمة، ربيع، خميس…”.

يجلس أب وأطفاله فوق حصاد وفير من البطيخ والصبي في الوسط يمدّ عنقودًا من العنب.



والمسيحيون يُسمّون الطفل باسمه من اليوم الأول، ولكن لا يصبح الاسم رسميا إلا بعد تعميده،
حيــث يرفــع الأب ابنــه بعــد الــولادة باتجــاه الســماء، ويضــع بعــض حبّــات مــن الملــح في فمــه، ويُســمّيه
باسمه ويقول: “علّه يرضي الله، أن يكون اسمه المقدّس دائمًا مستساغًا لك، كما الملح الذي أضعه

في فمك، والذي يمنعك من الالتفات نحو الأمور الدنيوية”.

والمعموديـة تكـون بعـد اليـوم الــ مـن الـولادة، إذ تُعتـبر الأم نجسـة حـتى ذلـك اليـوم، لأنهـا نفسـاء.
ويقوم الكاهن بالتعميد بتغطيس الطفل بشكل كامل ثلاث مرات في جرن المعمودية، الذي كان ماؤه

قد قُدّس قبل ذلك بزيت مقدّس.

وبعــد التعميــد، يقــصّ الكــاهن جــزءًا مــن شعــر المولــود علــى شكــل صــليب، ثــم يمســح جســم الطفــل
بالزيت، وينبغي وجود رجل وامرأة أو بنت كبيرة في السن – على الأقل – كعراّبين “شَبّين، شَبّينة”،
ويُتوقّـع منهمـا أن يُقـدّما إلى الطفـل قطعـة ملابـس أو غطـاء رأس. وبعـد التعميـد، ينحـر الأب ذبيحـة

ويُدعى الأقارب والأهل والأصدقاء إلى وليمة، كما العقيقة لدى المسلمين، احتفالاً بالمولود.

الرضاعة والهدهدة: انفشي يا فولة وصيري قد
العالولة

الأم تُرضع وليدها عامين كاملين، كما يوصي القرآن، ولكن كثيرًا لا يُطبق ذلك، لأن المرأة تحمل من
جديد بسرعة، ولا يصح أن تُرضع وهي حامل.

وعمومًــا، يُعتــبر الإرضــاع علامــة تقييــم مهمــة للمــرأة، مــن حيــث كونهــا امــرأة خصــبة، فبعضهــن تبــدو
جميلة وجسدها قوي، ولكنها مُرضعة فاشلة. ولذلك، يقولون: “لا يعجبك البيض وأمّات الحَلَق،

إلا ما يجرّبوا الرضاعة والقلق”.

والأمهـات والجـدات كُـنّ حريصـات علـى طقـس خـرافي يتفـاؤلن بـه مـع بدايـة الرضاعـة، ويعتقـدن أنـه
يساعد على تلقّي المولود للحليب، وبالتالي نموه، حيث يُحضرِن سبع حبّات من الفول، ويضعنها في
طبــق بــه مــاء، ويقلــن: “انفــشي يــا فولــة، وصــيري قــد العالولــة، وبينصــح الولــد وبيصــير مايــح” وكلمــا

نَفَشَت الفولة نتيجة شربها للماء، كبر المولود ونما.

عمليــة الرضاعــة في الغــالب يســبقها بكــاء المولــود، وهــو مــا تُقــابله الأم بمــا يُعــرف بالهَدْهَــدَة (ملاعبــة
الطفــل بهــزهّ)، وغالبًــا يقــوم بهــذا الــدور أحــد أفــراد المنزل، لــكي تُنجــز الأم عملهــا في نظافــة الــبيت أو

الطبخ، ثم تأتي للطفل لترُضعه بعد الانتهاء من عملها المنزلي.



نساء يعصرن الزيتون، حوالي عام –، بصحبة أطفالهن.

وخلال هدهــدة الطفــل، يُغنّــون لــه أراجيز كثــيرة، ومنهــا: “يــا حمامــة الــوادي، هــاتي النــومي لــولادي،
هلّلــي لــه يــا حمامــة البســتان، هــاتي النــوم للنعســان، هلّلــي لــه يــا حمامــة وفــضيّ لريشتــك عليــه”.

ويقولون أيضًا: “يا الله ويا دايم، تحفظ عبدك النايم، تحفظه وتجيره، وتخلّيه نايم بسريره”.



وحين يصل الطفل إلى عمر  أشهر، يتوقّعون بداية تسنينه، أي تنمو أول أسنانه، وبمجرد أن تَشقّ
أول سِـنتين اللثـة، تـأتي عمّـة المولـود وتُـدلّك لـه أسـنانه كي تقـوى، ويُمتنـع أن تقـوم بهـذا الأمـر خـالته،

حيث يقولون: “العمّة بتخلّي السِنّان مُلتمّة، والخالة بتخلّي العظام نخالة.”

ولا تُفضّل الفلسطينية فطام رضيعها في الصيف مع حرارة الجو، لأن هذا الوقت يَجفّ فيه حليب
يــد خلالــه. فيقولــون: المــواشي مــن المــاعز والبقــر، ويُفضّلــون الفطــام في الربيــع، لأن حليــب المــواشي يَز

“افطم ابنك في آذار ولو كان قد الشنّار.”

وحليب المواشي، ولا سيّما الماعز – لأنه أخف من حليب البقر – يُستخدم عوضًا عن حليب الأم في
تغذية الطفل، حيث تَغلي الأم الحليب وتُحلّيه بالسكر، ثم تُعطيه لابنها.

وهكـذا كـانت الـولادة والرضاعـة مصـدر احتفـاء وسـعادة وبهجـة، تصـحبها طقـوس إنسانيـة، حـتى لـو
شابتها الخرافات، ولكنها تدعم فكرة أن هذا الإنسان ليس مجردّ جسد، وإنما روح تُعدّ للمستقبل،

لحمل رسالة الحياة، واستمرارها على أرض الآباء والأجداد.

ومــا زال الإنجــاب في فلســطين أحــد أســلحة المواجهــة مــع العــدو الــذي يعمــل علــى تصــفية أصــحاب
الأرض؛ فالمولود هو العِوض عمّن يذهبون شهداء، لأن من يُنجب لا يموت: “اللي خلّف ما مات”.
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